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سوق 


CKD 


للطباعة والنشروالتوزجع 
۰ بروت صرب ۱۳۹۳۳۷ حلب صرب ۱۸۹۲ 


الطبعة الاول 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


لل هراثا حول أمسة الر سول —— 


a E‏ رن 


« الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبآ عندهم في التوراة والانجيل یآمرهم بالعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث » ٠‏ 


« سورة الأعراق : ۱۵۷ « 


تمهيسسة 
الحمد لله و الصلاة والسلام على سيدي رسول أبله 
أما بعد : فإننا نعمل في هذه الرسالة على إسقاط فكر 
خطيرة » وإذا هي قامت اليوم ببعض آتباع الملحدين م 
آبناء جلدتنا » فقد سبقهم اليها آساتذتهم من ال مستشرقين 
ونحن نرد عليهم جمیعاً _بعون الل من نعرف ومنلانعرف 


وقد علمنا أن الفكرة لا تسمى بأسماء الناس" 
وما دام موقعها في النفس لا يتغير فان الزمن لا یوثر فیها 
وما آحسب الفرضین الیوم یستطیعون بکل ما یملکون 
مقاومة العلم والحقيقة الأزلية المطلقة » ومع هذا فلي 
آصعب من تحقیق البدهیات ٠‏ ۱ 

نزعنا في رسالتنا الى منحی يتناول معنى اللفظة إل 
يبنى عليها البعث : 

في اللفة ومعاجمها ٠‏ 
ب - في القرآن الكريم ٠‏ 
ج ‏ في الأحاديث الشريفة ٠‏ 


سا = 


ثم خلصنا الى الحكمة من بعث الرسول صلی الله عليه 
وسلم آمية ۰ وإنني آتبرأ أن أجعل هذه الرسالة ردا على 
مقالة عرجاء في صحيفة مقعدة » أو أن أصفع بها صفحة 
من aS‏ فتلك وهؤلاء آهون على الله من ذبابة قاضي 
البصرة ٠‏ وما كان لقشة أن تقتلع جبلا" من مکانه » فتبصى 
رحمك الله ۰ 


5 رمضان ۱۳۹۸ ه 
الرقة ۳ AVA i‏ م 


علي شواخ اسعق 


ve‏ ثم هه 
اباب 2 Minden, SO‏ 


ما زال الصراع اتفکري حول التراث Tale‏ بختفي Tel‏ 
2 مود فياخذ شکلا جديداً ٠‏ وأحد آشکاله التي ظهرت 
Lei‏ ؛ تنفي أمية الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذه مركبا 
جديدة في قطار طوبل من الهجمات الستمرة على الاسلا 
تارة » وعلى رسوله الكريم تارة آخری ۰ 


وعدن الفل یی روا نز 
يطالبون بإعادة النظر في هذه الكلمة » محرفين الكلم عر 
مواضعه ء متلاعيين بالأئفاظ » محاولين حجب الشمس Voie‏ 
حقدهم » منؤمنين بآنه صلى الله عليه وسلم ( أمي ) في قلوبهم 
ولكنهم بحاولون تغطية الحقيقة » متوصلين من وراء ذلا 
الى إلغاء فكرة الرسالة السماوية عند الرسول صلى الله ale‏ 
وسلم کهدف tow‏ » واذا ثقضت عری ى الامية عند so!‏ 
الكريم » كان بإمكانهم — على قصور ظنهم وخبثه _ نقضر 
نبوته ونسبة كل ما جاء به الى عبقرية بشرية عحيبة » وقدر 


3 4 هائلة + 


3 2 


ويتساءلون : أحقاً كان الرسول Lal‏ » آم تراه كان 
متعلمآ ؟ ویدعون أن الهدف من هذا إعادة النظر في التاريخ » 
بدعوى أن التحليل الغيبي يعمل لإلغاء عقل الانسان » فبحث 
بعضهم — بوحي من آعداء هذا الدین هذا الوضوع » 
عليه وسلم ۰ 

وقد استند في دعواه على ما بلى : . 

آولا : على نفسير كلمة الأمى ‏ كما ذکرنا - وقال 
بأنها تعنى عدة احتمالات » وهی : 

۱ - الأمي : بمعنى الجاهل + 

للد الأمي : بمعنی المشرك أو الوثني ۰ 

ها il‏ : نسبة الى آم القرى » وهی مكة ٠‏ 

ge : كما تقول‎ ۰ UY الأمي : نسبة الى‎  : 


ه ‏ الأمي : من لا يقرا ولا یکتب » ( ولم بأخذ 


ae ee 


القاصر ۰ 


» استناداً على آحادث جاءت في کتب السيرة‎ : Lb 


— ما جاء في السيرة لابن هشام « قبينا رسول الله 
UG‏ الكتاب هو وسهيل 006 ٠‏ 


pd‏ ما جاء في البخاري 2 وأخذ رسول الله الکتاب 

i 

۳ # حدیث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ل ALS)‏ وحعه 6 bel Jb‏ بالدواة و لكتب أكتب لكم 
لا تقبلون معه سدي آبداً » ٠‏ 


وي رواية أخرى » ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
صلى ail‏ عليه وسلم دعا في مرضه بدواة ومزبر فكتب اسم 
)١(‏ سهيل بن عمرو مندوب المشركين في صلح الحديبية ٠‏ 


کت 


الخليفة بيده ٠‏ ویخرج بنتيجة أن هذه أدلة صريحة على 
قدرة الرسول صل الله عليه وسلم على القراءة والكتابة ٠‏ 


كل هذا الجهد الشيطاني ؛ Gag‏ الى طمس نبوة 
محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


من هنا كان لزاما علينا أن نبحث في هذا الموضوع 
إلا كون أمية الرسول ( صلى اله عليه وسلم ) أمر لايختلف 
فيه اثنان » مع إقرار المشركين من قربش ؛ ويهود المدينة 
المنصفين » لم بخصصوا بحناً في هذه المسألة ٠‏ وهذا على حد 
علمنا وما وصلت إليه بدنا » وأما غير هذا فنحن غير ملومین» 


إن هؤلاء الملحدين المشسككين في آمية الرسول ( صل 
(۱) احترزت من قول : لم يبحثوا في أمية الرسول » OF‏ المفسرين 
تعرضوا لهذا كثيراً ٠‏ 


- Vi - 


موضوع أمية اإرسول من منظار العيب 4 وتحدثون عن 
إمكائية التقدم في ظل هذا الفکر الذي بداعي أمية البي 
( صلى الله عليه وسلم هكذا شولون ! وه و 


ولا بد من القول لأولئك الذين بوجهون حقدهم على 
التراث ‏ وبد”عون اهتمامهم به ! ٠٠‏ ثم برشقونه بسهام 
الجهالة بدعوى التفسير المادي للتاريخ ST‏ كل مایفعلو نه 
سبقهم إليه Op pul‏ من الناس ٠‏ وقامت معركة فكرية 6 
تحلت عن OW‏ الحق 6 وبقاء الصحيح » وبطلان الزيف 
وزواله ؛ Gall Oly‏ منتصر بنفسه ٠‏ 


ولكن الفرق بين هجمة الاضي وهحمة الحاضر » هو 
أن هجمة الحاضر آشرس وأقوى بفعل عدة عوامل » أهم 
مافيها سيطرة هؤلا» الناس على وسائل الإعلام » وأن التراث 
ليس له من‌یدافم عنه » أو بکشف عن معدنه الثمين ۰ 
بالإضافة إلى طرق gle‏ النفس التي طوعتها هذه الهجمة 
لأغراضها العدوانية » حتى آصیح كل من بحاول الدفاع 
عن الترات » بخشی آن بتهم de Th‏ فیفضل السکوت 
خوفاً وضعفاً ٠‏ 


ولعل" هذا سر انتشار مثل‌هده التفصلات والسمبات 
التي بدأت بشکل واضح منذ بدابة الستینات یغزو الفکر 
العربی والفکر الاسلامی ٠‏ ولکن هذه ضلالة آخری » 
وباطل واضح » ليس أوانها هنا ٠‏ 


فقولهم : الإإسلام مثالي !نما هي دعوة لإبعاده عن 
دنا الواقع ٠‏ لقد قامت للمسلمين دولة عظيمة » وقامت لهم 
حضارة مديدة » هي آشهر من أبة حضارة أخرى في التاريخ 
وما ذاك إلا بفضل هذا الدين»الذي oh,‏ به رجال غيبيون. 


GUST العصر الحديث » قامت عدة ثورات على‎ dy 
رجال من هذا النوع مؤمنين بالإسلام وبالله غيباً » وكلكم‎ 
بذكر ثورة السنوسيين » وثورة عبد الحميد بن بادیس في‎ 
٠ الجزائر ؛ والثورات الاسلامية أكثر من أن تحصى‎ 


ومرة أخرى بحب أن نعرف صدفهم من القول عن 
الاسلام أنه مثالي » ما هي إلا خديعة بربدون من ورائها أن 
يقولوا : إن الاسلام غير واقعي » ولا بسكن الحدوث في 
Lio‏ الحاضر ٠‏ 


ونخلص الى القول Sb‏ الغابة من وصم الاسلام بالمثالية 
pay 00‏ رسول e‏ حاولة تي الي 
الأولى ۰ تقطتان ا الأولى ما مثالبه الاسلام 6 
وعدم قدر نه doe! las‏ الواقع ۰ والثانية : نمي الأمية عن النبى 
هذا الدین كله » من آساس فکرته العلوية الحلیله » فانظر 


تاش یرال ell‏ حول اه شون 
مرتبطة بوجه أو SE‏ بشخصية الرسول‌صلی الله علیه‌وسلم ۰ 

فالرسول لم كن ليد عي أنه آمي لو لم سکن کدلك 6 
وهذا واضح مستنتج من شخصيته الفذة النادرة » العظيمة 
في جميع مناحيها : الخلقية » والفكرية » والنفسية » وكذنك 
فقد كان معروفاً بالأمانة حتى لقب بها » وعرف صلى الله عليه 
وسلم بالقناعة + وبالشحاعه 4 وبالتواضع 6 وبالاخلاص لله 
ولعباده في كل شيء »> وعرف صلى الله عليه وسلم بالعفو 
عند cd ral!‏ وبالمصاحة والرحمه» وحسن الدرابة والسياسة 
والحكمة في تصريف آمور الدين ء والاطلاع العجيب في 


۱۷ - ۶ب Sel‏ الول 


آمور الدنيا » Cals‏ التربوي العظيم > ي جميع مناحي 
الحياة + 


كل هذه المناحى كانت لها تآثيرات متباينة في المجتمعات 
قد مها وحدئها ۰ 


فالومنون» والنصفون رآوا 3 هده الشسخصبه العظیمه 
رسولا من قبل الله » بلغ الرسالة Gols‏ الأمائة © وهو آمی 
لا يقرأ ولا بكتب ؛ وله dle‏ ورعابه من قبل الله خاصة * 


والشر کون ومن سار في حوضهم‌السنون ؛ رآوا مستا 
أصاب الرسول صلى atl‏ عليه وسلم > فحادلوه » وناصیوه 
العداء » ووجهوا إليه كل أنواع التهم » ولكن لم lg Su‏ 
قط أنه متعلم قرأ وبكتب ۰ 


والمستشرقون اليوم قسمان : بعضهم منصف معتدل ؛ 
آمن أن محمداً نبى مرسل تنز”ل عليه جبريل » كما كانت 
الأنبياء abd‏ مع اعتقادهم وإسمانهم بأنه آمي » منهم الأستاذ 
( أدوار موتتيه ) الذي کنب ف مقدمة ترجمته الفر نسیه 
OT Al‏ ما ترجمته بالعربية : 


6م ~ 


« كان محمد Bobs Li‏ كما كان أنبياء بنی اسرائيل 
في القدیم كان مثلهم يؤتى رؤا » وبوحى اليه وكانت العقيدة 
الدشه وفكرة وجود الألوهية متمکنتین فيه كما كاتا 
متمكنتين ف آولئك الأنبياء أسلافه » فتتحكد ث” فيه كما 
كانت تحدث فيهم ذلك الالهام النفسي و التضامن في 
الشخصية » اللذین يحدثان في العقل البشري المرائمي 
والتجلیات والوحي والأحوال الروحية التي من بایها » ٠‏ 


و بعضهم بعید عن ال نصاف والصدق تحمل ey!‏ 6 
oe‏ 3 يني منه یا + فتاني أخف ا رباح فتذروه 

ee eee ert 
هذه الرسالة الصفيرة لا تبحث إلا في جاب واحد‎ Ob وسلم‎ 
من جوانب شخصيته الكربمة ؛ جانب التعلم عنده ؛ ونمود‎ 
حقاً ؟‎ Leh فنتساءل : هل كان الرسول‎ 
فيهم کانوا أميين‎ LS ولا الکتابه ؛ كما أن قومه الذين‎ 
وثنيين جاهلین بعقائد الملل وتواریخ الأمم » وعلوم التشریع‎ 


ee ee 


والفلفة والأدب حتى أن مكة ‏ عاصية بلادهم وقاعدة 
دينهم > ومثوى كبائرهم ورژسانمم ؛ ومثابة الشعوب 
والقبائل للحج والتحارة فيها » والمفاخرة بالفصاحة والبلاغه 
في أسواقها التابعة لها ؛ لم يكن بوجد فيها مدرسة ولا كتاب 
مدون قط ؛ فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الدين التام الكامل والشرع العام العادل » لا يسكن أن 
یکون مكتسباً ولا أن یکون مستنبطاً بعقله وفكره ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده » لم يكن غنياً فلم یتح 
له تعليم الصبي الدي هی bal‏ طوال حياته ٠‏ 


ثم إن عدد الكتاب الذين يعرفون القراءة والكتابة 
كان محصوراً ومعروفاً بالاسم ؛ ولا ذكر للرسول صل الله 
عليه وسلم بينهم + 

ولو كا نالرسول اختلف ف طفولته أو شبابه الى GES‏ 
في مكة لعثرف هذا cae‏ ولقاله هو ؛ وهو الصادق الأمين ٠‏ 
ولكن الذي اختلف اليه وزاوله إذ هو صغير رعي الفتم > 
وهو القائل بهذا ٠‏ 


عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم : « ما بعث اا إلا راغي عنم > قال له 
أصحابه : وأنت با رسول اله ؟ قال : « وأنا رعيتها لأهل مكة 
بالةرارط » ۰ 


وعمله في التحارة معروف محفوظ » وخلاصة القول : 
أن سيرة حيانه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة معروفة 
محفوظه لکانته في قريش ؛ ولعظيم أخلاقه » وكبير صفاته » 
وحسن سيرته » ومعاملته للناس ؛ فكان معروقاً من قبلهم 
جمیعاً في كل مابأتيه من عمل؛ تعرف عنه كل صغيرة وكبيرةء 
ثم إن الصورة التعليمية في مكة واضحة تماماً ٠‏ ولم ,يكن 
شيء ليخفى على الناس » وعلى الدارسين والمستشرقين خاصة 
الذين يهمهم أن ببحثوا في كل أمر من آمور الرسول عليه 
الصلاة والسلام + حتى Cob‏ سيرة حياته حديث الأنام منذ 
أن آرسله الله وحتی الساعة » وكل من كتب السيرة » أو 
قرأ سيرة لم بقف على نص منقول يثبت أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان تعلم أو قصد الكتتاب للغرض ذاته » 
1G‏ الله سبحانه وتعالى صرفه عن هذا pW‏ وهو بعلم من 
ls‏ ما سيكون عليه ۰ 


ie 
LA AS 
: EA القراں‎ 


- آ ‏ في العاجم اللغوية 


غنى” عن القول أن العاجم اللغورة هي الأساس الأول 
والاخير في فهم المعاني التي تحملها المفردات الصعبة ۰ وهي 
الحكم حين نختلف حول كلمة ما » نمرع الیما 
فتحكم بيننا ٠‏ 

إن الاهتمام بمدئول كلمة( أمي ) هو صيانة لشخصية 
الرسول صلى اله عليه وسلم واهتمام بشأنه ٠‏ والع ول عليه 
في هذا الجانب المعجمات الكبيرة وهي المراجع الرئيسية » 
ونحن لا نستطيع فهم فكرة ما إن كنا نجهل معاني ألفاظها » 
التي تستخدم في التعبير عنها ٠‏ وقد اعتمدنا لسان العرب » 
وناج العروس ؛ والقاموس المحيط ف فهم ما تحوبه هذه 
اللفظة من معان ء 


آولا : السان العرب : « مادة آمی » ۰ 


ae ۱۱:۵ ند‎ 


الأمي : الذي لا بكتب 3 ل الزجاج : الأمى الذي 

yT‏ وف 
التنزيل العزيز:« ومنهم آمیون لابعلسون الكتاب الا أماني”» 
قال آبو اسحق : معنى الأمي المنسوب الى ما عليه جبكة 
أمّة أي لا بكتب » فهو في أنه لا يكتب آمي : لآن الكتابة 
مكتسبة فكأنه نسب الى ما بولد عليه أي على ما ولدته آمه 
عليه » وكانت GE!‏ في العرب من آهل الطائف تعلموها 
من رجل‌من آهل الحيرة وآخذها آهل الحيرةعن آهل الأنبار. 
dy‏ الحدیت : « ]نا آمة امية لا تکنب ولا نحسب © +" 


أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم تعلموا الکتاب 
والحساب » فهم على جبلتهم الأولى » وف الحديث : « بُعثت 


الى أمة أمية » ٠‏ 
قيل للعرب الأميون OY‏ الكتابة كانت فيهم عزيزة أو 
عديمة ومنه قوله تعالى : 


« بعث في الأميين رسولا" منهم » ۰۰۰ وقيل لسيدنا 
لم تكن تكتب ولا تقر المكتوب » وبعثه الله رسولا" وهو 


en TN 


له 7 کت Yo‏ ۳ من کتاب 4 وكانت هده الخله احدی 
منظوماً » تارة بعد آخری ؛ بالنظم الذي أنزل عليه فلم بغيره 
ولم San‏ ألفاظه » وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل 
خطبة ثم آعادها » زاد فيها و نقثص » فحفظه الله عز وجل على 
نبيه كما آنزله » وآبانه من سائر من بعثه اليهم بهذه الآية 


© ) eee الممطلون‎ 


الکتب ۰ 


o +x‏ عو 


هذا ما جاء في لسان العرب‌حول مادة (آمى ) والملاحظ 
آنه يقر" بما لا يدع Vee‏ لأدنى شك آمية الرسول » من 
وحمل الادة be‏ معان » آمی نسبة للامة العرب التي 


ذخ ]| مت 


لم تكن 7 تم es‏ 8 وأمي نسية الى أصل ولادتهم عن 

آمهم + وآمي نسبة الى عدم القراءة والكتابة » وکل هسذه 

العاني تخدم غرضاً واحداً » وتظهره وهو أمية الرسول 
ثانياً : في القاموس الحیط « مادة آمی » 


الأمي والامتان من لا بكتب أو من على خلققة الامة 
لم يتعلم الکتاب وهو باق على جبلته ؟ 


علا طلا علو 


ثالثاً : 3 تاج العروس « مادة آمی ¢ + 


الأمي والامان ضمهما من له 1 بکتب أو من على خلقة 
الامة لم بتعلم الكتاب ؛ وهو باق على جبلته ٠‏ 

٠ الحديث : « إثا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب‎ By 
آراد أنه على أصل ولادة آمهم لم تعلموا الكتارة والحساب‎ 
فهم على جبلتهم الأول + وقيل لسیدنا محمد صلى الله عليه‎ 


me TA — 


و یمثه ail‏ وسولا : وهو لا نکتب ولا شرا من كات ۰ 
" وکائت هذه الخالة احدی abt‏ العحزة be ay:‏ الله عليه 
وسلم تلا عليهم OLS‏ الله منظوماً تارة بعد آخری بالنظم 
الذي آنزل عليه » فلم بغیره ولم سدل WL‏ ظه add‏ آنزل. 
تعالى : « وما كنت تلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك» 
ادا لارتاب النطلون ٠ » ٠٠‏ 


وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الراقعي ٠‏ 
إن مما حثر"م عليه صلى الله عليه وسلم الخط والشعر > وانما 
بتجه التحريم إن قلنا إنه كان بحسنهما والأصح أنه كان 
لا يحسنهدا ولكن بيز بن جيد الشعر ورديئه » وادعى, 
بعضهم أنه صار بعلم الكتابية بعد أن كان لا علمهها لقوله. 
تعالى : (( مه من قله « الا 4 الكرسة 5 فان معرفته بسيب» 
الاعحاز » فلما اشتهر الاسلام وآمن OLY‏ عرف حينئد: 
الكتابة ٠‏ 


وقد روى ابن أبي شیبه وغيره : « مأ مات رسول الله 
be‏ الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ 06 ۰ وذکره محالد 
)۱ حد يث موضوع سيرد ذکره 5 


= FA 2 


للشعبی فقال : ليس في الا ما ينافيه » قال ابن دحية والیه 
ذهب pT‏ ذر ؛ gly‏ الفتح النيسابوري والباجي Biss‏ 
٠ LS (mas‏ ووافقه عليه علماء إفريقية وصقلیه » وقالوا : 
إن معرفة الكتابة بعد أميته لا تناف العحزة ؛ بل هی معحزة 
él‏ انض ی میت ها وعله كول الذة 
السابقه ؛ والحدت » OB‏ معرفته من غير تقدم تعلیم معحزةه 

وصنف آبو محمد بن معوز LET‏ فيه رد على الباجي » 
وبين فيه خطآه ؛ وقال بعضهم : بحتمل أن يراد أنه كتب مع 
عدم علمه بالكتابة » وتمييز الحروف كما يكتب بعض الملوك 
علامتهم وهم أميون ؛ وال هذا ذهب القاضي أبو جعفر 
السمنائي واه آعلم + 


xk k * 


وجاء بشيء جدید ؛ نبه فيه الى أن آبا الولید الباجي وهو 


(؟) لسنئا تصرف شيئاً عن هذا الكتاب 4 ولا عن كتاب محمد 


أبن معوز ٠‏ 


فقه آندلسی » وأبا ذر الغفاری ء cl bis‏ ؛ والنيسابورى 
ذهبوا الى إقرار تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم » ولکن 
بعد أن شهر الاسلام وأمن الارتیاب»وفبه أيضاً أن آبا محمد 
ابن معوز رد عليهم في كتاب صنفه لهذا الغرض ٠‏ والحق 
نستعرضها بعد قليل ونبين أنها موضوعة ولا أصل لها ٠‏ 

و نحن لا نعرف شتا عن هذين الكتايين 4 ولكن الذي 
ذهب اليه أبو الوليد الباجى ببقى محصوراً في أنه تعلم بعد 
آن اشتهر الاسلام وعل هذا فا نه هر بأميته 3 آول الرسالة 4 
ومع ذلك تقوله باطل ولعل الواقع الذي جعله يذهب الى 
هذا يكمن في أمرين : 

الأول : 


ولا تخطه hue‏ إذآ لارتاب الميطلون ٠ Coe‏ 


ase قبل آن بنزل‎ Lal منها آن الرسول کان‎ ged a 
الوحي 6 وعد هدا تعلم الکتا 4 ۰ عل حن أن الفسرین‎ 


sat NY) ra 


e o‏ کب اه تال 


۰ )۱۱ oe القرآن‎ 


تتحدث الآبات السابقة عن یمان بعض آهل الکتاب » 
بهذا الکتاب الأخير ( القرآن ) على حين بتکفر المشركون 
الذين أنزل اله الكتاب على نبيهم » غير مقد"رین لهذه ALN‏ 
الضخمة ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب 
على رسول منهم بخاطبهم فيه » ولم يكن بتلو من قبل BES‏ 
ولا بخطه بيمينه » فتكون هناك أدنى شبهة في أنه عمله ومن 
تأليفه ٠٠٠‏ فرسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بينهم فترة 
طوبلة من حياته ؛ لا يقرأ ولا بکتب ء ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العحيب الذى يعحز القارئين الكاتبين » وربما كانت تكون 
لهم شمهه لو آنه كان من قبل قارا LS‏ فما شبهتهم وهذا 
ماضيه بينهم » ۰ 


الثاني ۱ 


حددث ابن أبى شمه ons‏ 5 0 مامات سول الله 


= BS 


صلی atl‏ عليه وسلم حتى كنب وقرآ ٠‏ وعدا حديث موضو. 


و سبرد الحددث عنه 3 تایه ۰ 


وتتساءل : هل هناك معان آخری لكلمة ( أمي ) | 
الحق هناك 5 ad‏ ی الصدرین السا One‏ 3 ) الأمي ( دض 
العبي الحلف الحاف ؛ القلیل الکلام ۰ 


وف دائرة المعارف الاسلامية : ( الأمي ) مأخوذ ع 
البهود الدین کانوا طلقون لفظة ) أمت ( و ) آمیم ( ع 
آغیر هم فان قال YE‏ : ) الأمية ) مأخوذة من ( أميم ) و (آمت 


قلنا هدا 3 لعة البهو > الدین عتقدون أنهم شعب yl‏ 


الختار وأن ما عداهم مش ركون وثنيون ٠‏ 


ا ا و یرد انول لد 
الأمى (se‏ النبى لقن ay‏ 4 أو الوثنى 4 وحاشاه رسول 1 
صلى الله عليه وسلم سيك و لد آدم حاشاه سنك الموحدين 


Pre ier الاب‎ 5 ee 


وهذا آغرب وأعحب سم" نفشه أعداء الاسلام 6 
وأعداء رسوله ٠‏ 


والدائرة تعرف بطلان قولها الأول لذا فإنها تقول 
رآ AT‏ للمستشرق « بول » : ( آمي ) معناهاره الذي 
لا يكتب ولا بقرا ٠‏ وهي ف اليونانية (لاتكوس) وليس 
اها الو ۱ 


وف مقطع AT‏ ترى الداثرة أنه من الصعب أن نقول : 
ان كلمة آمي معناها الذي لا بكتب ولا يقرأ » وتقول : 
« إن اعتراض بولعلى تسمية محسد نفسه _لعنهم الله فمحمد 
لم بطلق على نفسه اسماً لم Ob‏ بشيء من عنده - النيي 
الأمي بمعنى الوثني يفقد قيمته إذا عرفنا أن محمداً ریما 
لم يكن على بينة مما تدل عليه كلمة gh‏ ي عند اليهود ۰ 


وهذا الراي مدفوع بالأدلة العقلية التي بتحاشاها 
اعد اء الاسلام 4 وذلك بدليلين 8 


(۱) . دائرة العارف الاسلامية : ج٤‏ »> ص ۰۶۲۲ النسخة العر بية 
طبمة دار الشعب بمصر ° 


—~ Yt _ 


الأول : 


آننا لا نقيل تفسير اللغة de ll‏ من غير العرب » وأننا 
تأخذها من مصادرها ومناهلها الرئيسية التى وجدت لها » 
وقد أخذناها من القوامیس؛ولیس - أبها القارىء الكريهب 
پوجد آقل bol‏ من آناس يفسرون غير لغتهم حملا على لغة 
غيرها » ومن أئاس يفسرون لك لغة تعرفها ومصطلحاً علیهاه 


OW تفا لقع الس‎ a i ral فق‎ ye? 

ساف رقت الخد اوه سدور te‏ كا بجاء فى ال 

فهل كنا نترك لفظة قمر ونسمیه خيزاً » آلا بعث مثل هذا 
على الضحك ؟!۰۰ 


ونحن لا نمنم أن فسر غير العرب لغة العرب » لكن 
يشرط لهذا Oy Bl ceca‏ من لغه cs ll SAU ull‏ 
بالدليل والبرهان الححة بالحجة 6 ویزید شاهده من الشعر 
الجاهلي » والاسلامي شاهد یثبت أن كلمة ( الأمي ) جاءت 
عند العرب سعنى الوثنى » ولا دليل عند الدائرة ولا شاهد 
الا ها نگ نموه وعدي لها سیون مل ها 


ید ۰۲۵ ,بت 


من غر متاهلها ومصادرها 3 و ادا كان سلطان المكر البيودى 
رف #الذازة اند کی هی لقان شرف الا 


الثاني : 


ببدو أن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في 
القرآن ۰ فالآية الكريمة » ریما نسخها الله جلت حکمته بآية 
آخری لغاية تربوية أو GAT‏ كما في الابات التي نزلت cle‏ 
الخمرة des ٠‏ رآبها كان لا بد أن تنسخ 57 الآية بعد 
اتنقال ١١‏ رسول الى dull‏ ومعرفته لمعناها عند اليهود 6 فاذا 
عرف أنها نعني الوثني » أليس من الواجب نسخها بأخرى 
غیرها ؟ سبحانك ربی » وأستغفرگ » آقول هذا fe‏ مدا 
اقل الكفر ليس بکافر ۰ 


وسفی القرآن آولا" وأخيراً کلام الله المتعالي الذي 
لا مسر الا بلغة العرت ٠‏ وآهل مكة آدری بشعابها ۰ 
أقوال أخرى في کلمة ( أمي ) : 


ریما قال قائل : الأمي نسبة الى الأمة » كما يقال عامي 
نسبة الى العامة ء 
بت 


قلنا : مر" ذكر هذا في تاج العروس. » وهو لا شد 
عن ا معنى القصود « عدم القراءة والكتابة « ۰ والقصود 
بها : آنه على أصل ولادة أمهم لم بتعلموا الكتابة فهم على 
جبلتهم ٠‏ والأمي الفرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقراً 
ولا تكتب فهو مثلها لا بقرأ ولا دكتب ۰ 


وإن قال قال : الأمي نسبة الى آم القرى ‏ وهي 
مكة  ٠‏ قلنا : هذا رآي لم بقل به إلا النحاس كما ذكره 
. القرطبي ف تفسير سورة الأعراف ٠‏ والرد عليه من جانيين 


٠ Lai 
: الأول‎ 


آقصی ما نصل اليه بقول النحاس والقرطبي أن نفول : 
ليس في الآبتين الكريمتين اللتين تنحدثان عن الأميين أو 
غيرهما دليل على أله CG ss La‏ + وإذا قصد القائل اثبات 
آن الأمي نسبة الى آم القرى فقط » قلنا : هو غير صحيح 
لغوياً ٠‏ فالنسبة في الاسم المركب تكون الى المضاف إليه 
ولاتكون الىالمضاف وعليهحس برآي القائلتصير النسبه الى 


NPS‏ تا 


مكة أم , القرى (ss ys‏ بضم القاف WY‏ (قتری) بضم 
القاف Lal‏ يعني حنعاً ee‏ کا al‏ الدماغ 6 ۳ 
جليدة رقيقة تحيط بالدماغ ؛ قلنا وإذآ فالنسية غير صحیحه 
فقد پنسب الى الدماغ كذلك ۰۰۰ فيختلط بام القرى ۰۰۰۱ 
ولا أغرب من هذا ولا veel Cael‏ 


الثانى : 


الذي بقطم في السألة عادة سياق النص ٠‏ فالنسية 
العروفة لأحد الکبین الذين ينتمون الى أم القرى وقبل 
إسلامها ( مشرك ) ثم إحدى الآبات ذكرت كلمة ( الأميين ) 
وتقصد بهم اليهود وهي قوله تصای : « ومنهم آمیون 
کی ی ی یی ی 
هنا تتحدث عن ١‏ بني اسراثیل » وهم لیسوا من آهل مكة » 
gi‏ من آهل ام الفری اوا اليها + 

وخلاصة هسذه السالة gat Lgl Lat‏ من NaS‏ 
ولا يكتب بعد أن بطل کون الأميين نسبة الى آم القری » 
وكل هذا تحت ظلال اللغة والنصوص العقلية والنقلية ٠‏ 


VA‏ مه 


ب - في القرآن الکریم 


مخموع ما جاءت فيه كلمة ( آمي ) في القرآن الکرب 
ست OLT‏ کریمات ٠‏ نستعرضها وتفسيرها فیما بلي : 


الأولى : 


قال الله تعالی في سورة الأعراف « الذين يتبعون النبم 
الأمي الذي بجدونه مکتوباً عندهم ف التوراة والانجيز 
بأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر وبحل لهم الطيبان 
وبحرم عليهم الخبامث » ۰ 


¢ ۱۵۷ aT ( 
: الثانة‎ 


من السورة ذاتها « قل : با آبها الناس إني رسول ال 


= Tow 


من بالله وکلماته » واتبعوه لعلکم تهندون ¢ ۰ 


)۱۵۸ AT» 


في الآبة الأولى نبأ عظيم بشهد ob‏ بني اسرائیل قد 
جاءهم المقين بالنبي الأمي 6 على بدي نبيهم موسى ۰ ونبيهم 


جاءهم الخر اليقين سعشته » و cdi lines‏ و بمنهج رسألنه» 
.بخصائص ملته > فهو ( النبي الأمي ) ٠ ٠‏ 


"وف الآبة الثانية بوجه الخطاب الى النبي الأمي صلى 
له عليه وسلم يأمره بإعلان الدعوة الى الناس جميعاً ۰۰۰ 
.هي الرسالة الأخيرة ٠‏ ومن ثم حملها النبي الأمي الذي 
م بدخل على فطرته الصافية  LS‏ خرجت من يد الله # 
لا تعليع الله + فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض 
من آفکار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة الى فطرة 
نان ا 


: kn 
قال تعای 3 سورة آل عمران ءءه وقل للذين‎ 
آوتوا الكتاب والأميين آ آسلمتم كووه ه‎ 
» ۱۸ بعض الاب‎ « 
٠ ) جاءت اللفظة هنا بصیغتها الحماعية ( الأميين‎ 
بين المشركين وأهل الكتاب 6 فالأميون‎ a تساوي الا‎ 


هنا العرب المشركون الذين لا Ogee‏ قراءة ولا کتارة فوم 
وأهل الكتاب سواء مدعوون الى الاسلام ٠‏ 


قال تعالى في سورة الأعراف « ومن أهل الكتاب من 
إن تأمنه بقنطار orp‏ إليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا بده 
إليك إلا ما دمت عليه LEG‏ » ذلك آنهم قالوا : ليس علينا 
في الأميين سبيل » وبقولون على الله الکذب وهم يعلمون » ٠‏ 


CVT» 


منهم ( من آهل الکتاب ) أمناء ومنهم خونة طامعول 
ساطلون لا بردون Lie‏ وان صفر إلا WLLL‏ والإلحاح 
والملازمة ثم هم فلسفون هذا “GUS‏ الذميم 1 بالکذب 
على الله عن علم وقصد وهذه صفتهم بالذات » صفة اليهود 
الذين بحعلون للأخلاق مقایس متعددة » SLAG‏ بين 
اليهودي واليهودي ٠‏ آما غير البهود وسسو هم الأمسون 
وكانوا يعنون بهم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سنوی اليهود ) فلا حرج على اليهودي في آکل أموالهم 
وغشهم EP age E oe ek ees‏ 
من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم ٠‏ 

وبلاحظ أن هذه هی المرة الثانية التى SE‏ بها اللفظة 
Gel‏ الجماعية + 


« هو الذي آرسل في الأميين رسولا" منهم يتلو عليهم 


۲ a 


بانه و یز aS‏ و بعلدهم الکتات والحكمة 4 ols‏ کانوا من 
قبل لفى ضلال مبين » ۰ 


CY 4T « 


ظلال القرآن : قيل إن العرب سموا الأميين لأنهم 
کانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ ف الأعم GIES‏ — وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الشهر هکذا وهكذا 
وهكذا وآشار بأصابعه وقال : « انا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا تكتب ۱6 ۰۰۰ وقيل : إنما سي من لا يكتب أميآً 
لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لان الكتابة إنما تكون 
بالاستفادة والتعلم » + 


ورسا سموا CHAS‏ كنا کان الیهود بقولون عن یدهم 
من الامم : : « جوبيم » باللغة العبرية آي آممیون ٠‏ نسبة 
الى الأمع # پوصفهم شعب الله الختار وغرهم هم الأمم # 
والنسية في العربية الى الفرد »۰ أمة ٠٠‏ أميون ٠‏ وربما كان 
هذا أقرب بالنسبة الى موضوع السورة ٠‏ ولقد كان اليهود 


)1( ذکره الامام الجصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد ٠‏ 


عد ات 


ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة » 
وينصرهم بعد هزيمة » ویعز"هم بعد ذلةء وكانوا يستمتحون 
بهذا على العرب » أي بطلبون الفتح بذلك النبي الأخير ٠‏ 

ولكن حكمة الله اقتضت أن بكون هذا النبى من 
العرب » من الأميين غير اليهود » فقد علم الله أن بهود قد 
فرع ware‏ ها من مؤهلات القيادة الحديدة الكاملة 
للمشر ده (oe‏ 

السادسة : 
وان هم إلا بظنون » ٠‏ 

CVA 4&T « 

ظلال القرآن : 

> تحدثت الآبات التي قبلما عن بني اسرائیل + ثم 
يستطرد النص القرآني فيقص على المسليين من أحوال بني 


- و 


اسرائيل : انهم فریقان فرق آمي جاهل » لا بدري شيا 
من کتابهم الذي نزل علیهم ولا يعرف منه إلا آوهاماً وظنو ناه 
وإلا أماني في النحاة من العذاب بما أنهم شعب الله الختار » 
المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من آثام ! 


وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزوةر على 
كتاب الله > و حرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة 
وبکتم منه ما يشاء » ويبدي منه ما بشاء ويكتب كلاماً من 


eg 7‏ تي تحدنت عن كلمة (أمي وآمیین) » 
ee lp‏ عدم “sell‏ والكتاية ۰ وكان الواحد الى ذلك 
We‏ بالق رآن ومفترآ له » فمن ذلك 98 )1( محمد بن جریر 


الطبري : 


» إن الأمى عند العرب هو الذي لا ees‏ الى آمه ع 


aa 0 مت‎ 


OY‏ الکتاب كان في الرجال دون النساء » فنسب من لا يكتب 
ولا بخط من الرجال الى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه » 
كما ذكرنا عن النبي feo‏ الله الله عليه وسلم من قوله : « إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ۰ 


والطبري عالم ضليع في اللغة العربية » كما أن تفسيره 

من آقوم التفاسیر و الذي استدل به ورد معنا أكثر 
من مرة ف ثنابا البحث <: حتی الاد » هس النبي صلى الله عليه 
وسلم ذاته كلمة ) آمي ) ٠‏ 


وعند أبى حبان الا ندلسی 3 تعسمر ۲(۵) : 


« الأمي : الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب » نسب 


الى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن وبفرآن في 
LS‏ » أو لاه بحال ولدته آمه لم بنتقل عنها » أو نسب الى 
الأمة » وهی الخلقة » أو الى الأمة اذ هى ساذجة قبل أن 
ا ۱ 


(۲) اليحن المحيط : ج ۱ › ص ۲۹۹ ۰ 
= 0 


۹ 


وأبو Let ole‏ من علماء اللغة الکبار بل من آعلم 
علماء عصره ۰ 

وما لأقلامنا شطت بها ssl‏ عن الزار 4 وهذا کتاب 
الله لصف الرسول صلى الله عليه وسام اله امي ل هبور 
سورة العنکبوت ‏ وهي مكية عدا الآبات من (۱۱-۱) 
سای ار لواقم غ قله من OLS‏ ولا تخطه 


.وم هو 


إن سياق النص مثل الآبة تتحدث عن Sle!‏ بعض أهل 
الكتاب بالقرآن على حين BO‏ به المشركون الذين أنزل الله 
الكتاب على نبيهم»غير مقدرين لهذه LUN‏ الضخمةولامكتفين 
بهذا الفضل Sted‏ تنزیل الكتا ب على رسول م: منهم بخاطبهم 
به ولم يكن بتلو من قبله كتاباً ولا بخطه ee‏ كرز 
هناك شبهة Sol‏ شبهة في أنه من عمله ٠ ) ٠٠٠+ (ditty‏ 


كذ ]أل عد 


اقلا : ورذت كلسة wi)‏ 18 بلفظیا الفرد مرتن في 
القرآن الکریم Le lus»‏ وصف الرشوك بالأمية التي تعني 
عدم القراءة والكتابة وسیاق النص كان ASH‏ العاني 
4s gall‏ للكلمة ٠‏ 
مرات ف القرآن الكريم » موزعة كما بلي : 

المرة الأولى : وصفاً لليهود وهي قوله تعالى : « ومنهم 
أميون لا علمون الكتاب آلا أمانى » ٠‏ 

والمرات الثلاث : في وصف العرب ٠‏ وعلى هذا كله 
فكلمة آمي تأتي بمعنى : 


ب من يك ae‏ القراءة والکتاه ۰ 


أ 


- الأمة قبل أن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت 


بت tA‏ ل 


ثالثأ : بنطبق علیها العنی اللغوي الراجح والاصل 
للكلمة سعنى عدم القراءة والكتاية » وهذا مؤيد بسیاق 


رایع : تبقى LUC‏ إشارة واضحة الى المعجزة التي 
حاء ها <a‏ ا ااا تدعو الناس الى 
الوا ole‏ به واتباعه ٠‏ 


نید ك5 bp‏ — آمية الرسول 


الحديث الأول : 


مر" بنا أن آبا الوليد الباجي الفقيه الأندلسي » كان 
قال بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان اماه 
وذلك حين اشتهر الاسلام وعرف شأنه ٠‏ وصنف في هذا 
کناب 3 واعتماده J3‏ هذا على ates‏ الدی مر" ذكره 4 


ووعدنا بالبحث عن درجته » وهو : 


ee 2 

وكنا زأننا أن محمد بن معوز BUST‏ رده على الباجي 

الى تعلیله ه والحدیت موضو ع(۱) olay‏ أبنو العباس wil‏ 
الاسلامي - ۱۳۸۶ ھ ‏ ۱۹۲۶ م 


د ۵۲ 


في sito‏ والطبراني من طرق A‏ بي عقيل الثقفي عن مجاهد» 
حدثني عون بن عبد الله بن عتبة عن أببه قال ۰۰۰ فذكره ۰ 
قال الطبراني 


« هذا حلددث منشكر 4 ly‏ عقيل ضعبف الحديث » 
وهذا معارض لكتاب الله عز" وجل » نقله السيوطي في 
( دیل الوضوعات ص ۵ ) 0 


الحديث الثاني : 


احتج به بعض القائلين بإ لام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالقراءة والكتابة » وهو حديث جاء في صحيح 
البخاري +/y)‏ ¢—4+¢( من حديث البراء رضي الله عنه 
في قصة صلح الحديبية : « فلما کیب الکتاب کتبوا : هذا 
ما قاضی عليه محمد رسول الله » قالوا : لا نقر" لك بهذا » 
لو تعلم CBT‏ رسول الله ما منعناك Eat‏ ؛ ولكن أنت محمد 
0 : آنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله » 
ثم قال لعلي : امح" « رسول الله » قال علي : والله لا أمجوك 
tb cat‏ رسول اكه عسل الله عليه وس الكتاب ؤليس 


~04 


بحسن تكتب» فكتى: هذا ما قاشى محمد بن عبد الّ۰۰). 


وهذا الحدت ليس ححة إذ لا يؤخذ على ظاهره » با 
هو من باب ) سی امبر المدينة ) آي آمر أن لین 4 وهذ 
مشهور ف کلام العرب ومعروف:۱) ۰ 


وعضهم_ بحنج بصيغة أخرى وردت للخدث > 


فیها(۲) « نبينا رسول الله » مكتب CEO‏ هو وسهیل © 


و بحتحون بأحاديث آخری 6 وهی :س وقد ذكرت : 
بالدواة والكتب أكنب لکم كتارا لاتقبلون معه بعدي أبداً 


borg‏ د بعضیم oe den‏ أبي لكر » أنه be‏ الله عا 
وسلم دعا في مرضه بدواة ومزبر شکتب اسم الخليفة بعده 
ولربما قال بعد ما fhe‏ » هذه آدلة صربحة على معرا 


)1( انفلس التلخيص في علوم o £¥ _ £0 ue te‏ 
شرح البرقوقي 14۳۲ ۰ 

(۲) سيرة ابن هشام ٠‏ وسهيل هو : سهیل بن عمو مند 
قریش ۰ 


~ 00 


بالقراءة والكتاية صلى الله عليه وسلم وردنا على هده 
الأحاديث أدناه : 


gall —‏ أن المشهور المعروف في صلح الحديبية 
أن الكاتب هو علي بن أبىطالبه ds‏ حباة الصحابة ماشت 
أنه لم كتنب عليه الصلاة والسلام a8‏ « قال الزهري : 
٠٠‏ قدعا النبى صلى الله عليه وسلم الكاتب ٠٠٠‏ » وذلك 
يعد اعراض سیل بن عبرو * 


شي وأما الأحادث الأخرى فتحمل على أنه أمر من 
عن ابر والدواة الخ ۰ هذه الأحاديث لا تفيد أنه هو الذي 
كتب بنفسه » وإنما نشير الى أنه أمر من يكتب » وعلى هذا 
حمل حديث البيهقي عن ابن اسحق قال : « بعث ربول 
لله عمرو بن أمية الضسري الى النجاشي في شأن جعفر بن 


5م ب 


الحدیث الثالث : 


ذهب بعضهم الى الاستشهاد بحدیت وام موضوع 
اعتبره دلیلا على نعلم الرسول صل الله عليه وسلم وهو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم Soll‏ بن أبي سفیان 6 وهو 
بکتب بين بده : 


« انصب الباء » وفر ”ق السين > ولا تعور العين 6 
وحستن الله ومد" الرحمن وجو"د الرحيم » ٠‏ وأنه قال 
لزید بن ثارت وهو أحد كتابه : « إذا کتبت بسم الله الرحمن 
لرحیم مین السين فيه ۰ فان قال فائل : هل Stas‏ 
صدور هذا الوصف »> وهذه التسمية للحروف 6 وهذه 
المصطلحات من رجل آمي لا يقرأ ولا يكتب ؟ 


قلنا : الرد على هذا التساؤل Sb‏ من عدة جوانب : 

أولا : من الإقرار نفصاحة الرسول صب الله عليه وسلم 
وبلاغته » وهدا معروف عنه » معهود فيه + sluts‏ هل 
تعنى الأمية آلا see‏ المرء شكل الحرف من صوته ۰۰۱ 


ns‏ 67 دس 


فالكتابة « هی عبارة عن تحویل الرموز السموعة فى الأذن 


الى رموز مركية ف العین 6( ۰ 


فقتس الفطن آن هذا السین حین یمد" في GY‏ » مب 
أن یبد" في الرسم أبضاً » للترابط بين السموع Pals‏ 
ان بظهر حرصه be‏ سلامة الحرق في FAN‏ 


: GE 


من البدهی القول بأنه لو كان Be‏ بالقراء أو الكتابة 
لا GU‏ تسه مشقة العرص والقول » ولکان کتب بده 
فعلكمهم » كما كان پعلمهم آمور دينهم » ولکنه كان لا يقرا 
ولا يكتب » وهو تحت عامل نفساني بسعی به الى تجويد 
رسائله فيطلب منهم أن يجملوا الرسم ٠‏ 


)١(‏ اللسان ولاانسان : دء حسن ظاظا ۰ ص ۱۳۸ ۰ دار 
العارف بمصر ۱۹۷۱ م ٠‏ 


— 9A — 


الحزوف : ولس في هدا ع رتم لن كان يريك مر رت 
Syl,‏ قال سال تدهب الى عظيم القوم ؛. فكان لا بد 
من تجوبدها ۰ 


كل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاذيث ٠‏ 
و الحقیقه ا بما عندنا من مستندات تثبت بطلان هد, 
الدعوی بضعف الحدیت الذي بلغيه آخره » وقد جاء فيا 
« قال القاضي : هذا وإن لم تصح تصح الرواية أنه صلى الله عليا 


وسلم bs‏ بيعد أن يرزق علم هذا + وبشح القراء 
والکتایه » ۰ 


لم بأتى بعده تعقیب في المصدرد ذاته : « قلت 
هذا هو الصحیح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحداً » : 


الحديث الرابع : 
قد يقول قائل وبحتج محتج أن النبي صلى الله علي 


)١(‏ انظ تفصيله في تاريخ العرب الفصنل قبل الاسلام 


د“ جواه علي ٠‏ ص ۰۱۰۰ ج ۸ ٠‏ والكلام عن الجام 


وسلم Yo‏ ذکر الدجال » تهجی فقال : مکتوب بين عینیه 
ae aie‏ إن المعجزة : فائسة في کونه أمياً » 


قلنا : جواب هذا : ما نص عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم 3 حديث آخر ؛ والحديث كالقرآن شر بعضه بعضاً 


ففي حديث حديفة رضي الله عنه : بقرآه كل مؤمن كاتب » 
وغير کاتب » ۰ 


فقد نص في ذلك على غير الكاتب ممن یکون CLT‏ 
وهذا أوضح ما يكون ٠ be‏ 


الحديث الخامس : 


الحديث الذي بروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه ونه سال الرسول : يا رسول الله أي كتاب أنزل على 
آدم ؟ قال : اب ب سات نك سمخ الی آخره » قلت : 
با رسول الله کم حرف ؟ قال : تسعة وعشرون ۰ قلت : 
با رسول الله عددت ثمانية وعشرین » فعضب رسول الله حتی 
احمرت عیناه ثم قال : 


با آبا ذر والذي بعثنى بالحق نبياً ؛ ما آنزل الله على 
آدم الا نسعة وعشرين حرفاً ٠‏ قلت : با رسول al‏ فيها آلف 
ولام »> فقال : عليه السلام ( لام ألف ( حرف واحد أنزله 
عل آدم في صحيفة و احدة » ۰ 


فان قال قائل ما تقول بهذا الحديث ؟ 


قلنا : وهل oe,‏ من هذا الحديث أنه قاریء wry‏ 
من خلال معرفته لعددها ؟ ! ۰ء وهذا في حال صحته وهو 


فهذه الأحاديث الت مرت بنا 6 غير موجوده 3 
الصحاح١١)‏ الستة وآصلها غير معلوم ولا معروف » ومثلها 
حديث منکر جاء بصيغة الحكواتية ( قال الرأوي : يا بن 
رسول الله لم تسمتي النبي الأمي ؟ فقال : ما يقول الناس ؟ 


})\( عدا حديث صلح الحديبية » وقد مر" تحليله ٠‏ 


~ 


اا بت 


J 5%‏ 3 محکم Ls‏ به : ر هو الذي آرسل 5 الأميين (الآبة)» 
فكيف كان يعلمهم مالا بحسن aly ٠‏ لقد كان رسول الله 
يقرأ ودكتب وسمّي ي الامي ؛ لانه كان من آهل مكة ) ۰ 


هذه الاحاديث لا أصل لها » وغير موجودة في 
الصحاح كما ذكرنا مما يؤوكد أنها موضوعة » أو ضعيفة 
وقد ذكرها صاحب كتاب ( مكاتيب الرسول ) على بن حسين 
على الاحمدي» وجاءت فيكتاب الدكتور جواد علي المفصل 
3 تاريخ العرب قبل الاسلام دون توق « وقد علق عليها 
بأن العروف الشهور عنه صلى الله عليه وسلم و الصحیح 3 
هذا لباب آنه آمی لا شرا ولا بکتب ۰ وهذان الذکوران 
لا فح .تاه jet‏ 


ومع ذلك فليس فيها مايدل على أنه صبى الله عليه وسلم 
كان متعلماً إلا حديث ( قال الراوي ) الذي جاء في العلل . 
قلت : وليس بحسن أن ندع الصحاح لنركض خلف العلل » 
والحديث بعارض آبات الله الصربحة التي أقرات بأمية 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ كما أقرتها الصحاح » وقد 
جاء فيها ما ببطل حديث ( قال الراوي ) وينسفه نسفاً ء 


۳ bare 


جاء 3 جامع اخصول(۱) yt‏ آول ما ندی: به ابول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي : الود | الصالحة في النوم » 
وكان لا برى روا الا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ ثم حب 
التعبد SLUT‏ ذوات العدد قبل OF‏ نزع الى آهله » ويتزود 
لدت ۰ م و الى خد بحه فمتزود oe ۰ ee‏ حاءه الحق» 
وف 5 9 }4 : حتی nee‏ الحق وهو B‏ غار حراء فحاءه 
الاك فقال : اقرا » قال : قلت bi tase‏ بقارىء ۰ 


قال : فآخدني فعطني‌حتی بلغ مني الحهده م آرسدنی 
فقال : اقرا ٠‏ فقلت : ما آنا بقارىء ء قال : فآخدنی ی 
SU‏ + حتی ab‏ مني الجهد ؛ ثم آرسلني » فقال : اقرا ‏ 
فقلت : ما أنا قاریء( ۰۰۰ » ۰ 


وهكذا بصريح وفصيح العبارة لمن بعلم ( محل ما 
النافية ) dy wh‏ ولن وقف عند تكرار ( ما آنا بقارىء ) 
ثلاث مرات ۰ 
۱1 ج ۰۱۱ ص VO‏ تحقیق الأرناؤوط ۰ دمشق ۱۹۷۲ م ˆ 
(۱) اطلب بقية الحدیث إن آردته ص ۲۷۵ ۲۷۱۰ في الصدر 
الساپق ٠‏ 
کے 


وآما الجواب عن حديث آبي ذر الغفاري الذي بنسبه 
البه » فنصدره بسوال عمتا یمنع معرفه الحروف وعددها ؟ 
آلیست تشكل في مجموعها آصوات الفردات اللغوية »> 
وأليس صوت الحرف دالا عليه ؟ ٠‏ وان" من عربي الا 
وعرف صوت الحرف فکیف سيد البلغاء والفصحاء 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


وکرد علمی لعي en Ve eee‏ لبون واه 
الحدت + والحدوك أخده بعض بعض المغرضين عن كتاب 
الدكتور جواد علي المذكور احتزأه وأخذ ما أراد أن سني 
عليه حكماً بطريقة بعيدة عن العلمية والموضوعية » دون أن 
Sarg 45‏ بقيته 2 أوله وتشير الى عدم صحته 
وهي ( ٠۰۰‏ ومن لم مد" ( لام آلف ( فهو بريء مني وأنا 
asl gone‏ ن دالحروف وهی تسعه وعشرون 
ع ل ار aun cane‏ 
« وبعد فهل تقبل بحديث من هذا النوع وكل ما فيه يطعن 
في صحتنه )(۱) ٠‏ 


۰ ۱۰۳ المفصل في تاريخ المرب ۰۰ جواد علي : ج ۰۸ ص‎ )١( 


tL‏ ب 


ومن جهة آخری فان اللغويين کانوا اختلفوا في عدد 
حروف العریبه ؛ فبعضهم اعتبرها ثمانیه وعشرين ولم یعتبر 
الهسزة ٠‏ ولو جاء حديث صحیح ف عدد حروف العربية 
لاعتبرها النحاة واللغوبون Leds‏ ولا اختلفوا في عددها ٠‏ 


من هنا نستم رائحة الوضع في الحديث aly‏ على 
ما ظهرمن وضع آصحاب الرأي الأول وضعوه لیسندوا 
رأبهم في عدد حروف العربية ٠‏ 


نخلص من هذه الأحاديث بعد أن تبين عدم صحتها 
الى الحديث عن مشكلة ( كتب رسول الله ) أو ( فكتب 
رسول (ail‏ التى حملناها على باب ( بنى الأمير المدينة ) + 


هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر ( كتب رسول الله ) منها : 


حم aM ee‏ ل ا ره 
Gee‏ 
بها رقیق » فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
با رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علینا يدعو الى 


x Poor 0) وت‎ 56 


الاسلام LLB‏ » وني آرض رقیق ء فاكتب لي كتاباً » فکنب 


بسم الله الرحدن الر حيم؛ من ن محمد رسول الله لعل ذي 
خيوان » ان كان Bolo‏ 3 آرضه وماله ورقيقه » فله الأمان 
وذمة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وکتب له مالك بن سعید 
قال عبد الله وهم والصواب خالدده» ٠‏ أي OS‏ له خالد بن 
سعيد بدلا من قوله : وكتب له مالك بن سعید ٠‏ 


نلاحظ ke‏ ما dele‏ الخدت فکتب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وف دیل الحدت 6 وكتب له مالك بن 
سعد أو WE‏ عل ذى خيوان كما ٠ lot‏ ومثل هذا كثير » 
تحده في الطبقات الكبرى لابن سعد ف المجلد الأول منه وقد 
له فلان ۰ 

والشاهد 0 ee ia‏ أنها كما ورد — 


)4( اس HEN‏ در صن AV‏ كان اقم امات 
VAY:‏ - 


كا دب 


وهناك حديث آخر مفاده أن جميل بن ردام العذرء 
أقطغه التبي صلى الله عليه وسلم الرمداء » روى عمرو ب 
حزام قال : کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمیل ب 
ردام العذري « هذا ما أعطى محمد رسول الله جميل م 
٠‏ ردام » أعطاه الرمداء لا بحاقه فيه أحد » ٠‏ وكتب علي ب 
أبي طالب(۱) ۰ 


ونلاحظ هنا ما لاحظناه في الحديث السایق Soy‏ 
علي بن آبي طالب » يعني اسم الکاتب ٠‏ 


وهناك حديث آخر : روى أبو بكر بن محمد بن عمر 
این حزم عن أبيه عن ode‏ عمرو بن حزم : أن النبي صم 
الله عليه وسلم كنب لحصين بن نضلة الأسدي كتاباً 
نسم اله الخ الرحيم ٠‏ هذا AT‏ من محمد رسول اا 
oy quae‏ نضلة الأسدي أن له ثرمدار۲) وعنیفاً لا بحا 
کال ٠‏ وكتب الفیرقر۲) ۰ 


٠ ۳۵۰ ص‎ ١ ج‎ : Galas! الصدر‎ " )۱( 
۰ Lt a اسم واد شعیب‎ ۳ 
٠ ص‎ Ye: الفابة‎ Bea) (Y) 


a ۰۷ oo 


واخر ما نختتم به هذا القسم Sado‏ | ماكولا ٠‏ 
فقد ذكر ابن او E ES‏ 
وروی آنه قال : قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد 
ثقيف فأسلمنا وسآلناه أن يكتب لنا BLS‏ فيه شروط » فقال: 


« اکتبوا ما بدا لكم ثم اثتوني به فسالناه في کتابه 
أن بحل" لنا الربا » والزنا فأبى علي» رضي الله عنه أن يكنب 
لنا ء فسألناه خالد بن سعيد بن العاص فقال له علي : أتدري 
نا تکتب ؟ قال : اكتب ما قالوا » ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم أولى بأمره فذهبنا بالكتاب الى رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم فقال للقارىء اقرأ » فلما اتنهى الى الربا قال : 
ضع بدي عليها في الكتاب فوضم بده » فقال : « يا أبها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ٠ CLS‏ 


ف اهاب رال علینا Lb RII‏ راجعناه» فليا 
لغ الزنا وضع بده علیها وقال : « ولا تقربوا الزنا انه كان 
نأاحشة © الآبة ثم محاه » وأمر بكتاننا أن بنسخ لنا 6( ء 


بت ۸ ب 


- وهکذا تكون قد تبن لنا في اللغة وق الحدث بعد 
OT all‏ أن النبي صل الله عليه وسلم كان أميآ لا يقرا 
ولا يكنب ».بلا ريبة ولا آدنی شك ٠‏ وبالدلیل القاطه 
والبرهان الساطم المتمثل بالأدلة العلمية» والعقلية » والنقلية 
ولهذا حكمة بريدها الله ؛ وغابة بهدف اليها سبحانه ۰ 


: " وقد ثبت بالتواتر الذي ينال درجة القطعية أن النبي 
(bo‏ الله عليه: وسلم كان آمیاً بمعنى أنه لا يعرف sel ll‏ 
ولا الكتابة » وقد صرف عنها » وأن هذا كان لإرادة ال 
أولا » ولأسباب اجتماعية« محليّة » « وضعيثة » انا ٠‏ 
وقد كانت أميته صلى الله عليه وسلم دليل إعجاز عظيم BY‏ 
وهو أمي 3 ی بأمر تعجز عنه البشربه ٠‏ . ۱ 


ولا قول آتی بالقرآن » فالقرآن من تنزيل رب محمد 
على محمد صل لله عليه وسلم » ولكن هذا القرآن كاذ 
معچزاً » Veg‏ على أن محمداً لا بستطیم مهما أوني مز 
قوة العلم ومن قدرة على الكتابة أو القراءة أن TAL gh‏ 
من عند تفسه » فكيف وهو أمي لا يقرأ أو لا يكتب فتييز 
بهذا مصدره السماوي الجليل ٠‏ 


تاقاب 


فكان پتلوه على الناس + ویعاود تلاوته عليهم ‏ لا یتفر 
ومن آراد أن مرف كتاب الوجی الذین کنوا القرآن 
.كتبوا للرسول صب الله عليه وسلم كتيه ؛ ومعاهداته » و کل 
وف ng phil‏ أيضاً ثبت لبعض من کتب للرسول 
سل الله عليه وسلم نذيله فيما يلي : 
okie ot‏ بن Sle‏ کان بکتب لاسا tals‏ 
لي بن أبي طالب » وخالد بن سعيد ؛ وآبان بن سعید » 
العلاء الحضر مي ۰ 


)١‏ تاريخ الطبري ج ۳/ص ۱۷۳ الطبمسة الثانية دار 
الممارف بمصر ` 


نه “لالت 


آبي کتب له زيد بن ثابت ٠‏ 


الاسلام ثم راجم الاسلام بوم فتح مكة » وکتب له معأوبة 
ابن أبي سفیان » وحنظله الأسيدي ٠‏ 


b>‏ واحداً لعدم معرفته بالقراءة والکتاه ٠‏ والى جانب هذا 
Gear ok‏ با تور فا رمك اهز انه 
عليه آفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 


بت ۷۱ ~- 


إذا كان اكل مقام مقال » فان لكل عصر ما ai‏ 
ویناسبه وبعجب آهله ومجزهم ٠‏ 


وتحت ر عا .4 ؛ الله کان‌ظهور موسی عليه الصلاة والسلام 
في عصر انتشر فيه السحر » وكثرت فيه أعمال السحرة 
وشعودتهم Wo‏ تی کا نوا يقومون بها » فیسیطرون من خلالها 
على الناس ۰ Bie‏ فرعون Le ate‏ القوة انخارقه » توازي 
عنده جيوشه الحرارة 6 ویعتمد علیها في تثبیت ملکه ۰ 


من هنا آرسل الله نبيه موسی‌علیه السلام وآیده بمعجزة 
من جنس ما شنهر في الجتمم الصري وعرف » فکانت 
وهو ف واقع الحال ليس بساحر ولکنه نبي مرسل 
وقفى عليه وهو سحر مدید ف الأرض » فأيقن السحرة » 


O 


سحر تعلموه » وهو فوق قدرة السیحرة ء فا منوا برب موسى 
علييه السلام » ولم التفتوا الى إنذار فرعون وتهديده لهم 
بالقتل مرة ؛ وبالصلب والنفى مرة أخرى ٠‏ 


دقع تمن هذا ole‏ ۾ وهو راض 6 غار آنه للطعيان مهما 
كان مده » وطالت فوته ٠‏ 


وحين أرسل الله عز وجل سنيدنا عيسى عليه السلام 
كانت الحضارة / روما نبه 4 قد قطعت شوطاً في علم الطب 4 
alll ees ae‏ نسه هزات ی تعوق 
الى یوم | هذا » فکان بضع من الطير كهيئة الطین ثم ats‏ 
4d‏ » فبطیر باذن الله » وشفی الأبرص ؛ و الاصم و عبر هذاء 
وکله مقيد بإرادة الله الحكيم ۰ فأخرس الطب والأطباء » 
وآمن الناس أن هذا الذي جاء النبي ليس إلا من الله ٠‏ 


ثم بعث الله النبي fo‏ الله عليه وسلم وليس للعرب 
من حضارة » و[ os‏ اسار ب عه دا صر وسراجات” 


:1771 سب 


كذلك لم يكن للعرب من علم في صناعة الطب ؛ سوی 
ما عرف من طب العرب البسيط 6 وكل ما OS‏ للعرب » لغة 
اكتملت ونضحت وصلت الى أعلى مراتب الرقی اللعوي 3 
حين عرفت bes‏ مختلفة من البيان الفصيح ؛ والإعجاز 
والصور اللفظية العجيبة » وكانت أسواق العرب في عكاظ » 
وذي الجاز » وذي gall‏ محالا واسعاً » وميدااً فسيحاً 
لصولة اللغة في ثوب الخطب العظيمة وإطار الشعر الفصيح 
الذى بأخذ آطراف العقول لا فيه من بان معحز rene‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه : 


۰ » وان من الشعر لحكمة‎ > fice اسان‎ aol» 


كان للشعر 358 كبير في ble‏ العرب ٠‏ 
Su‏ مورخو الأدب أن الفرزدق الشاعر الأموي OS‏ 
سمع قول لبيد بن ربيعة العامري في معلقته » وهو قوله : 
. وجلا السیول عن الطلول aif‏ 
زیر" Bar‏ متونها آقلاثها 


ge NEY حال‎ 


فسجده فقيل له : ما هذا با ooo! FELT‏ قال : آنتم 
تعرفون سحدة القرآن » big‏ ؟ ف سحدة SN‏ » أراد 
ad‏ 8 عن 3 ۳ 
إن هذا الشعر ذو تأثير عظيم وكبير في تفس السامع » وهو 


في هذه الجواء اللغوبة الرفيعة » التي سيطرت على 
المجتمع بتفوذها وسلطانها » ظهر النبي الأمي صلى الله عليه 
وسلم وعاش في مكة وفي المدينة وسط أمة عرفت بالبلاغة 
والمصاحة » وكثر فيها الشعراء وازدهرت فها الخطاه » 
وعنوعت شروت CHI. Ql‏ المخزة الي آنده ال بها 
من جنس الادة التي سيطرت على تفوس الناس وعقولهم ٠‏ 


أنزل الله على نبيه OT pl‏ الكريم » وهو نبي آمي لابقرا 
ولا بکتب » فسمعه كل من قرأ وكتب » ومن قال الشعر من 
أصحاب العلفات أو غيرهم ممن شهر وعرف في الشعر 
والفصاحه والبلاغة فأطرق وأدرك أن هذا الکلام لیس من 
صنع البشر وليس بمقدور آحد آن Gib‏ بمئله مهما أوتي من 
قوة الكلم ٠‏ 


2 YA _. 


وقد Golo‏ افتراضات عدة من مشرکی العرب حول 
هذا الدى حاء 4s‏ الرسول » آنزل عليه من السماء ؟ 

افترضوا أن يكون آحد من الناس علم النبي صلى الله 
عليه وسلم القر ae‏ ی ا : لقد علمه غلام 

رومي أعجمي يشتغل في مكة ( قينا ) بعني حداداً » فرد 

عليهم الفرآن الكريم » ففند أقوالهم حين نزلت الآنة 

« لسان الذين لحدون اله آعحمی وهذا لسان ae‏ 
Come‏ ۰ 

وحين آسقط في أبديهم » قالوا : « أساطير الأولين 
اکتتبها فهی تملى عليه » + 

وذهب ملاحدة المثقفين مذهباً آخر » فقالوا : إن بحيرا 
الراهب هو الذي آملاه عليه » وقد كان الرسول طفلا" في 
طر 4a)‏ الى الشام برعابة عمة أ طالب 6 ورآه بحيرا لدة 
لا تتجاوز استراحة السافر » فهل رآیتم ذکاء اللاحدة ؟!۰* 


وحين فشلوا انه قالوا : عله ورقه بن نوفل ٠‏ فحاء 
القرآن العظیم صرب آقو الهم عرض الیحائط ء وسفه 
أحلامهم بتحديه لهم ؛ ولو اجتمعوا جميعاً ٠‏ 


تحداهم أن بأنوا alter‏ ؛ وتساهل معهم لعلمه بعجزهم؛ 
فتحداهم بعشر سور مثله ولو كانت مفتربات » فعجزوا عنها 
فتحداهم أن بآتوا بسورة واحدة » فقال تعالى : « وان کنتم 
في رب مما نزلنا على عبدنا فآتوا سورة من مثله » وادعوا 
شهداء کم من دون لله إن کنتم صادقين OB‏ لم تفعلوا = ولن 
تفعلوا - فاتقوا النار التی وقودها الناس والححارة آعدت 
للكافرين » ٠‏ ۱ 


عحزوا تماما وفشلوا جسعاً : خطباژهم » وشعراؤهم » 
وهم آمة السان والقصاحة : وأصحاب المهنة ٠‏ وحين تم 
عجزهم آعلن القرآن et‏ حقبقته النهائية في ثقة وشن » 
فقال تعالى : « قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا 
بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً ) ۰ 

وهكذا كانت إرادة الله أن بزو د كل نبى برسله معجزة 


جد ۸ ب 


من حنس مأ er aes‏ : وعرف © فزود موسی عا 
السلام تمعحر 5 العصا التى St‏ ما بأفكون ولم day‏ 
السحر ؛ بل كان أبعد الناس عنه ؛ وراه في حجر فرعو 
es‏ عينيه ليعلم أن ما جاء به موسى لم يكن سحرا » فق 


وزو"د عيسى عليه السلام بمعجزة الطب ؛ ولم ب 
طبيباً ؛ ولا تعلم هذه الصنعة ٠‏ 


وكانت إرادة الله أن جعل القرآن الكريم معجزة آ- 
رسول پرسله لعباده » فجعله آمیاً لا يقرأ ولا يكتب » ح 
إذا جاءهم بالقرآن آذهلوا » وعلموا أن ما يقوله ليس ٠‏ 
كلام البشر ٠‏ 


كان الوليد بن المغيرة ‏ وهو عم" آبي جمل ‏ 
السنين الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سب 
القرآن من رسول الله » فقال لقومه بني مخزوم : والله ل 
سمعت من محمد WT‏ کلاماً ما هو من كلام الانس ولا ٠‏ 
كلام الجن وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة » وان آعا 


۸۱ - قات انيه pag‏ 


be‏ وان آسفله Grab‏ » وانه gle‏ وما يعلى ٠‏ فقالت قرش: 
سيآ والله الولید لتصبآن قريش كلها فقال آبو جهل : 

« آنا آکفیکنوه » فتوجه وقعد إليه Tr p>‏ و کلمه بما 
ole‏ » فقام فآتاهم فقال : 

تزعمون أن محمداً مجنون فهل رآنتوه يهواس ؟ 

وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه yh‏ ؟ 

وترعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نتعاطى شعراً قط ؟ 


وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم آمیاً ‏ كما رابنا 
هل يعني هذا أنه بجب ألا يكون فصيحاً ؟ وجواب هذا 
' بحقيقة الحال » فالرسول صل الله عليه وسلم بليغ فصيح 
ما دام یملك المعاني الجميلة العظيمة على فصاحته بإمكانه 
له أن يكون عظيساً في ببانه وقوله سواء كان آمباً آم متعلماً. 
العاني التي تدور حول المسسات والأشياء بملكها الأمي 


~ AY _ 


والمتعلم 6 ولرسا تحدث عنها الأمي فأحاد وأحسن وتکلم 
بالل عدرل مقس .+ 


ولا نرى أن حكمة كونه Gh ol bl‏ بالإعجاز فقط ٠‏ 
بل إن الله Le‏ له ظروفاً تاريخية واجتماعية وطبيعية مر" بها 
صلى الله عليه وسلم جعلته لشيء آراده الله ٠ Ul‏ وکا آنه 
لم بعلم موسی عليه السلام السحر وجعله يغلب السحرة ؛ 
ولم يجعل عيسى عليه السلام طبيباً » وجعله بعلب الاطباء ٠‏ 
كذلك جمل الرسول صل الله عليه وسلم آميآ » بتحدی كل 
متعلم أن gh‏ بما جاء » ليعلم الناس أن ما جاء به من عند 
الله وأنه ما دام عحز dis‏ التعلمون st ASS‏ 4 هذا 


الرسول وهو آمي ۰۰۱ 


قلت والله أعلم ‏ : أنه صلى الله عليه وسلم لو كان 

متعلماً أيضاً لبقی القرآن معحزة عظيمة كذلك » فالقرآن 

وان" هو إلا من رب العالمين ٠‏ وما الرسول صلى الله عليه 
We, “aah he‏ 7 انیا د 5 ; شوت 

وسلم تناكل ين عن الوحي وإنما فصاحته وبلاغته صلى 

الله عليه وسلم نظهر في الحديث ٠‏ وشتان بين حديث رسول 


_ الات 


الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن المنزل من قبل الله ۰ 
ون كلام الرسول صل الله عليه وسلم كما قال الجاحظ 
« هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانبه » وجل" 
عن الصنعة » وثز”ه عن التكلف ۰۰۰ استعمل البسوط في 
موضع البسيط ؛ والمقصور في موضع القصر » وهجر حر الغررب 
الوحشي » ور غب" عن الهجين السقوفي ؛ فلم ,ينطق عن 
ميراث حكمة ولم يتكلم إلا بكلام قد حتف" بالعصمة وشد" 
AIL‏ » وشتر بالتوفيق »۰ ثم لم يسمع الناس يكلام 
قط أعم نفعاً ولا صدق tad‏ » ولا أعدل رزنا » ولا أجمل 
مذهباً » ولا أكرم مطلباً » ولا آحسن موقعاً » ولا أسمل 
مخرجا » ولا أفصح من معناه ؛ ولا أبين من فحواه من كلامه 
صل الله عليه وسلم » ٠‏ 


وقد خنص" الرسول صل الله عليه وسلم بأمور كثيرة 
من قبل الله » وعلى رأسها أنه كان Lal‏ » وجاء بأمور عجيبة 
بعجز عنها التعلمون » وفيه صلى الله عليه وسلم قال الرافعي 


رحمه الله : 


کت 


بأوضاع اللغة » Wl‏ تکاشفه بأسرارها وتبادره بحقائقها » 
فيخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مذهبهم » ثم لا يكون إلا 
آفصحهم Glos‏ وأسد”هم لفظاً » وأيينهم عبارة » ولم يعرف 
ذلك لغيره من العرب » ولو عرف لقد کانوا نقنوه وتحدئوا 
به واستفاض فیهم ٠‏ 


ومثل هذا لا يكون لرجل من العرب إلا عن تعلیم أو 
تلقين أو رواية عن آحیاء العرب حيآ بعد حي » وقبیلا بعد 
قبیل » حتی قل لغانهم » ویتتیم مناطقهم » مستفرغا ف 
هيا له شيء مما وصفنا » ولا" تهياً لأحد من Sle‏ قومه 
على ذلك الوجه » علماً ليس بالظن » وبقیناً لا مساغ للشبهة 
فيه » ۰۰ فليس إلا أن يكون ما خثص" به النبى صلى الله 


عليه وسلم من ذلك قد كان iss‏ والهاماً من الله 6 ۰ 

قلت : ولو قد"ر الله أن بوجل بعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حتی عصر انتشار العلم » أو أرسله في قوم متعلمين » 
وتعلتم Lal‏ ؛ لا زاد في رسالته حرفاً على ما هي عليه اليوم ٠‏ 


0ك 


وكل هذا gid gy‏ 7 و 2S‏ تاد صلى الله عليه وسلم كان 
E‏ 


حداث أبو بكر رضي الله عنه فقال للرسول مرة : لقد 
فسن أدبك ( أي علمك ) ؟ قال : « آدبني ربي فاحسن 
تأديبي » ٠‏ 

وقد سأله على رضي الله عنه قال : وقد سمعه بخاطب 
وفد بني نهد py dios‏ اشع فط نی أن اهمه وه 
تكلم وفود العرب بسا لا هم أكثره ۰۰۰۱ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « أدبني ربي فأحسن تآديبي » ٠‏ 

قلت Lal‏ : وعلى رضي الله عنه متعلم يقرأ ود يكتب » 
وبعجز عما يقوله رسول الله » وهو على ما هو عليه من 
تعلم لقال له : لقد تعلمنا سوية بدلا من قوله : نحن بنو 
a‏ 


deat ندر‎ be ear 


~ AVL 


لذا قلنا : إنه نوقيمي وإلهاممن الله Glew‏ وتعالی الذ 
Goold‏ رسول الله صلى اللهعليه وسلم عن الکتابه والقرا 
الى شيء أعظم وأكبر وأزكى Whe‏ النبوة ٠‏ ولكن بجحب 
نضع في حسباننا آنه رسول من قبل الله أميآ كان أم متعلم 
ولو كان متعلماً ما كان ذلك بسانم من وجوب تصديقه ولز 
طاعته والانقیاد لأمره صلى الله عليه وسلم ۰ وقد جاء ه 
قديماً على لسان الحاحظ حين قال في GLI‏ والتییین۱) : 


« كان شيخ من البصريين بقول : إن الله سا جعل ذ 
أميآ لا يكتب ولا يحسب ؛ ولا پنسب » ولا بقرض الشم 
ولا تكلف GLAS‏ » ولا يعتمد البلاغة 6 لينفرد الله des‏ 
الفقه وأحكام الشربعة وبقصره على معرفة مصالح الد 
دون ما تتباهی به العرب : من قيافة الأثر والشر » و 
العلم بالأنواء وبالخيل » وبالانساب » وبالاخيار » وتکل 
قول الاشعار » ليكون إذا جاء بالقرآن الحلیم » وتك 
بالكلام العجيب » كان ذلك “Joi‏ على آنه من الله ٠‏ 


(1) ج4ءص ۳۲ الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۱۸ م 


AY _‏ تب 


شمارهم لیکون آنقص حظاً من الحاسب الکاتب » ومن 
غطيب الناسب » ولکن لیجصله Li‏ وليتولى من تعلیمه 
هو آزکی وأغنى » فإنما تقتصه ليزيده » ومنعه لیعطیه » 
مجبه عن القلیل لیجلتی له الکثیر ۰ 


وبری الحاحظ أن هذا الشیخ أخطأ ولم يرد إلا الخير» 
ال AT VS‏ قال بقول الشيخ أولا ء ثم آضاف إليه 
لرة جميلة مفادها : أنه يجب الإيمان بما جاء به رسول call‏ 
نه من عند الله سواء أكان أمياً آم متعلماً » فيقول : 


وقد si‏ هذ. الشيخ ولم برد إلا الخير » وقال بمبلغ 
مه ومنتهی ٠ aly‏ ولو زعم أن آداة الحساب والكتابة » 
داة قرض الشعر ورواية جميع النسب » قد كانت فيه تامة 
مزة مجتمعة كاملة » ولكنه صلى الله عليه وسلم صرف تلك 
وق وتلك الاستطاعه الما هو ]ذ كن ال2 وان 
تبة الرسالةء وكان إذا احتاج الى البلاغة كان آبلغ البلغاء » 
ذا احتاج الى الخطابة كان أخطب الخطباء » وآنسب من 
بل" ناسب » وأقوف من کل" قاثف ولو كان في ظاهره » 
لعروف من شأنه آنه كاتب حاسب © وشاعر ناسب » 


66م - 


ومتفر”س قالف » ثم أعطاه الله برهانات الرسالة » وعلامات 
النبوة ‏ ما كان ذلك بمانع من وجوب تصدیقه ولزوم 
طاعته والانقیاد لأمره » cde‏ سخطهم ورضاهم ومكروههم 
ومحبوبهم ٠‏ ولکنه آراد آلا یکون للشاغب متعلق Coe‏ دعا 
اليه حتی لا بکون دون العرفه dim‏ حجاب ؛ وان رق" » 
ولیکون ذلك Boll det‏ 6 واسمل ف الحنة ¢ فلذرك 
صرف تمسه عن الأمور التي كاتوا يتكلفونها ویتنافسون 
فیها » قلما طال هجرانه لقرض الشعر وروانته » صار لسانه 
لا ينطق به » والعادة توآم الطبيعة ٠٠‏ فآما في غير ذلك فانه 
إذا شاء كان GST‏ من منطق ؛ وأنسب من كل ناسب » 
وأقوف من كل قائف ۰ وكانت IT‏ أوفر » وآداته أكمل » 
الا آنها كانت مصروفة الى ما هو (oy)‏ ۰ 


' وهكذا فالجاحظ بری آنه ختى لو كان تعاطی العلوم 
: والتعليم لوجب تصدیقه » لأن ما جاء به معجز للبشر كافة ٠‏ 


وخلاصة القول في حكمة dul‏ الرسول صلل الله 


SANS 


آن الله بمئه Lal‏ : واعطاه ما بعجز عنه كل متعلم : فهو 
الإعجار رسای # 


ونحن کمومنین به صلى اله عليه وسلم يجب آلا نضع 
نصب مخیلتنا آننا آمنا به لأنه أمى.جاء یما بعجز فقط »؛ بل 
ay‏ وله وا و jaca‏ ان سا وال ول 
LI‏ نعتبر وضعه كأمي ly Gb‏ ببهر العقول ویدهش الفحول 
من المتعلمين » معحزة له ومكرمة من قبل الله ٠‏ 


ودفاعاً عن Lindos » Gall‏ للباضل ؛ حاولنا آن نلم" 
بتقديم ما أجمعت عليه الأمة من آمية الرسول صل الله عليه 
وسلم بنص القرآن الكريم » والحدیث الشریف 6 والتعریف 
اللغوي السلیم » ونرجو الله أن نکون قد bitsy‏ في دفع 
الأباطيل » كما رجوه تعالى أن يجعلها خالصة لوچهه الکریم» 
ويجعلها مما ينتفع به بعد موتنا والصد لله Vol‏ وآخرا » 


الرقة 4 رمضان الباراه ۱۳۹۸ ه 
7م 


فهر س 

A 
صلى الله عليه وسلم‎ dic آسیات تفي الأمية‎ 
‘ تفسير كلمة الأمي‎ 

_ في المعاجم اللغوية 

— ف القرآن الكريم 
cook‏ التي تنفي الأمية 

وهل هي صحيحة ؟ 
حكمة آمیته صلى الل عليه وسلم 
اير 


ا 3751 


٠١ 


۱ تطلب الکتب التالية 
ن دار السلام للطباعة والنشی والتوزیع Cay‏ ص.ب ۱۳۶۳۳۷ 
حلب ص«ب : ۱۸۹۳ 


> ان تحت وان بلسلة 'بحوث اسلامية: هامة : 
١‏ الى كل أب غيور یمن بالله عبد الله علوان 
۲ _ فضائل رمضان وأحكامه عبد الله علوان 
۲ # حکم الاسلام في التأمين ( السوكرة ) 
عبد الله علوان 
4 ب Stine‏ الكتب المقدسة د. معمد رواس قلعاجي 
۵ — حکم الزكاة في الاسلام عبد الله علوان 
ن حكم الاسلام في وسائل الاعلام عبد الله علوان 
۷ شبهات وردود حول العقيدة وأصل الانسان 
عبد الله علوان 


٩۲ 


۸ — عقبات الزواج وطرق معالحتها على ضوء الاسلا 
عبد الله علوان 
علي شواخ إسعق 

: تحت الطبع - إن شاء الله‎ ٠ 

آداب الزفاف وحقوق الزوجية في الاسلام 


عبد الله علوان 


م وصدر تحت عنوان : روايات اسلامية 


١‏ - کانواهسحاً عبد الودود يوسف 
mie ۳‏ ثورة النساء عبد الودود aw gs‏ 
© الاسلام أربعة آجزاء سعید حوی 


© تربية الاولاد في الاسلام 
في ثلاثة أجزاء من القطع الوسط عبد الله علوان 


© حتى بعلم الشباب عبد الله علوان 
ي دعاة لا قضاة حسن الهضيبي 


۲ب 


@ مذا ضر العالم با تحطاط السلمینآیو الحسن الندوي 
© الأعمال الشعرية الکامله محمد متلا غزیل 
:ي محند منلا غزيل في ظلال الدعوة عبد اه الطنطاوي 
© أسرار الانقلاب العثماني مصطفی طوران 
ي مود الدونمه مصطفى طوران 
© دراسة في أدب باكثير عبد الله الطنطاوي 
© من وحي المكتبة د. محمد رواس قلعه‌جي 
ي ولهان والتفرسون ابراهیم عاصي 
© قادة الغرب يقولون جلال العالم 
© الكبائر طبعة جديدة 
تمتاز بالتحقيق وتخريج SPE‏ رومام الذهبي 
مع شرح غریب الألفاظ اه 
مع مقدمة وافية عبد الرحمن فاخوري 


a As 


تحت الطبع : 58 
لهدابه عبد الله 
قصة الهدابه 


سم الله عنه 
4 فقه رضى 
و 0 ۱ د. محمد رواس قلعه‌جي 


وتحت Ol gic‏ آعلامنا : 
د فاخوري 
۱ 0 ” 
78 ۱ د فاخوري 
الثقفی حباته » شعره محمو 
آبو مححن 2 م 
ieee‏ 


کتب توزعها الدار : 


ندیم الشهابي 
Le‏ بصلي 

محمد المعلم 
تحت JMS‏ الوحي 


25 ۹۵ 


د. عماد الدین خلیل — نبیل خلیل - ابراهيم عاصي ب 
عبد الله طنطاوي - محمد الحسناوي ٠‏ 


a) 1‏ 
ليوم الااخر عل القادر الرحباوي 
سمير ال منين محمد الحجار 1 


العواصم من القواصم أبو بكر بن العربي 
إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء الخضري 


۳ 4 Vole هت‎ ls 
بسات من حياة الصحابة علي الشر بجي‎ 


ae 


